
ـــــل: مـــــا لا نعرفـــــه عـــــن “المعجـــــزة إسرائي
الزراعية”!

, أغسطس  | كتبه عمر عاصي

بعد مقدمة من الصور والمقاطع الأرشيفية من صحراء فلسطين “الجدباء” وكلمات للكاتب “مارك
تــوين” يصــف فيهــا بشاعــة فلســطين الــتي زارهــا عــام ، يُطــل علينــا وجهًــا أمريكيًــا في وثــائقي
Made in Israel  ليُطمئنا أنه لو كان مارك توين بيننا اليوم لغمرته السعادة وهو يرقب الأشجار
يع الزراعية الرائدة عالميًا هناك، وكأن فلسطين كانت فعلاً أرضًا قاحلة والبساتين في فلسطين والمشار
قبـل وصـول اليهـود وإنشـائهم للكيبوتسـات الصـهيونية، بـل كأنهـم اليهـود هـم أول مـن ز الأرض

وكأن يافا لم تعرف البرتقال قبلهم وكأن الجليل لم يكن أخضر من قبل وكأن شيئًا لم يكن.

كــثر بكثــير مــن الــدول العبــث كُــل العبــث أن ننكــر بــأن إسرائيــل تتفــوّق في مجــال الزراعــة، علــى الأقــل أ
يع الزراعية في العالم وفي إفريقيا بشكل خاص، بعد أن العربية، فقد باتت اليوم سباقة في دعم المشار
اســـتطاع الخـــبراء الـــزراعيين أن يصـــلوا إلى حلـــب  آلاف لـــتر مـــن الحليـــب مـــن كـــل بقـــرة ســـنويًا،
واستطاعوا تطوير أصناف من الطماطم تُعتبر من أطول أصناف الطماطم عُمرًا، كما أنك لو زُرت
يبًا أن تجد هناك الأفوكادو والحمضيات والتمور الإسرائيلية التي تُباع حتى حانوتًا في أوروبا فليس غر

في حوانيت المسلمين في الغرب وفي شهر رمضان بالذات.

فضل الألمان على الصهاينة الأوائل
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ولكــن مــاذا تُخ هــذه الإنجــازات في جعبتهــا؟ الحقيقــة أن مفهــوم الزراعــة والاســتيطان مُرتبــط جــدًا
ببــدايات الحركــة الصــهيونية والترويــج للهجــرة إلى أرض “إسرائيــل” الــتي ارتبطــت عنــدهم بمفهمــوم
إعــادة إحيــاء الأرض مــن خلال العمــل والزراعــة كمــا يُمكــن أن نقــرأ في كتــاب “دولــة اليهــود” لثيــودور
هرتسل، ولو تأملنا أولى المستوطنات الصهيونية مثل مستوطنة بيتاح تكفا التي تأسست في آواخر
القـرن التـاسع عـشر لوجـدناها تأسسـت علـى أطـراف نهـر العوجـاء، وهـي المنطقـة الـتي انتـشرت فيهـا

المستنقعات والأمراض في تلك الفترة، ولذلك فشلت محاولات الاستيطان الصهيونية الأولى فيها.

وبالتــالي لجــأ هــؤلاء المســتوطنين اليهــود إلى خــبرة المســتوطنين الألمــان الذيــن كــانوا قــد ســبقوهم في
يبًا وكانت لهم مستوطنة قرب يافا لا زالت آثارها الاستيطان في أرض فلسطين منذ عام  تقر
حــتى اليــوم وتُــدعى “سارونــا” وهــم الذيــن جلبــوا معهــم ذروة مــا وصــلته الهندســة الألمانيــة في ذلــك
ــة ري الأرض ــان “الهيكليين” في مجــال الزراعــة وكيفي ــيرًا مــن الألم الــوقت، وقــد اســتفاد الصــهاينة كث

بالمضخات!

“اغتيال المدينة”

ـــا، وللمقارنـــة فـــإن عـــدد مؤســـف جـــدًا، أن أفلام الدعايـــة الصـــهيونية تلقـــى رواجًـــا وتفـــاعلاً ضخمً
كثر من مليون مُشاهدة على اليوتيوب بينما لم ينل فيلم مشاهدات فيلم “صُنع في اسرائيل” بلغ أ
“اغتيال المدينة” للمخ رامز قزموز عُشر هذه المشاهدات، مع أنه يُعتبر من أرقى الأفلام التي تناولت
قضية فلسطين بشكل مُختلف وغير تقليدي، حيث تناول الفيلم الإنتاج الزراعي والصناعي وكذلك

الأدبي في فلسطين قبل النكبة.

حيث تُشير سعاد قرمان الفلسطينية وهي من عائلة ثرية في حيفا، أنه كان لعائلتها شركات كثيرة
قبــل النكبــة ومنهــا محلبــة كــبيرة كــانت تســتورد البقــر الهولنــدي والــتي كــانت علــى أحــدث طــراز ومــع
“محلبة أوتوماتيكية” وليس باليدين كما تقول سُعاد، وشاهد آخر هو إسماعيل أبو شحادة والذي
كثر من مرة وقد ظهر في فيلم “اغتيال المدينة” وأفلام أخرى كثيرة، كونه قارئًا مُميزًا التقيته في بيته أ
ومُطلعًا على الصناعات في عصره، حيث إنه عمل في مجال المضخات المائية والزراعة وكان يؤكد في كل
مرة كيف كانت شركة السكب الفلسطينية تصنع المضخات وكيف كان العمال يأتون من كل الأقطار

العربية للعمل في فلسطين وبالأخص في الميناء وفي بيّارات البرتقال.  

سرقة المياه!

وبينمـــا تبـــدو إسرائيـــل اليـــوم كـــالأم الحنـــون علـــى الأفارقـــة الفقـــراء، فـــإن الكـــاتب الألمـــاني “كلمنـــس
ميسرشمد” يُشير في كتابه “آخر شفة ماء” إلى حقائق كثيرة مُتعلقة بالنهب الإسرائيلي للمياه، مثل
صدور القرار العسكري الإسرائيلي رقم () عام ، والذي ينص على نقل السلطة على الموارد
المائية للقائد العسكري في المنطقة، ثم قرار () في نفس العام الذي يمنع البناء غير المرخص لإنشاء
أي من البنى التحتية للمياه، ولم تقف المشُكلة عند هذه القرارات لأنه وبعد اتفاقية أوسلو أصبحت
ســياسة الإسرائيليين كمــا يقــول البــاحث الألمــاني: “مــا هــو لي فهــو لي، ومــا هــو لكــم فهــو لنــا” وهــو مــا
يعيشه الفلسطينيين في منطقة الأغوار بشكل يومي حيث تتحكم إسرائيل بمياههم وتحرمهم منها،



لدرجة أن رئيس برلمان الاتحاد الأوربي لم ينتقد شيئًا في إسرائيل كما انتقد سرقتها للمياه قائلاً: كيف
يُمكن للإسرائيلي أن يستهلك يوميًا  لترًا من المياه بينما لا يسمح للفلسطيني إلا بـ  لترًا؟

مُقاومة التصحر

يستحيل أن تقرأ عن إنجازات إسرائيل الزراعية ولا تقرأ عن إنجازاتها في مقاومة التصحر، ففي موقع
ير يفتخر الكاتب بقدرة إسرائيل الخارقة على تحويل أراضي وزارة الخارجية الإسرائيلي وفي أحد التقار
ير أنه يعود بنا إلى أجداد “اليهود” الذين الصحراء القاحلة إلى أرض صالحة للزراعة، والمهم في التقر
عــاشوا في صــحراء النقــب قبــل  عــام ويُمكــن اعتبــارهم مصــدر إلهــام في مُقاومــة التصــحر، كمــا

يُشير التقرير إلى أفكار أخرى مميزة ولكنه يتناسى أخطر فكرة.

كبر غابة في إسرائيل وتقع في واحدة من فكرة أيهما أولى، الإنسان أم الشجرة؟ فغابة يتيرّ، التي تُعتبر أ
يةّ عتيرّ البدوية، ولكن الصهاينة اطلقوا كثر المناطق جفافًا في العالم، هذه الغابة تقع على أراضي قر أ
عليها اسم يتيرّ الإسرائيلي فهم لا يعترفون بالقرية أصلاً، وتنوي إسرائيل حاليًا تهجير أهلها لتخضير
الصحراء وزراعة المزيد من الشجر في غابة يتير، وبحسب المخطط فإن غابة يتير يُفترض أن تمتد على
يــة عتــيرّ الــتي يُنظــر إليهــا في المخطــط وكأنهــا بلا مساحــة  دونــم، وبالتــالي فهــي ســتشمل قر
ســكان ويتجاهلهــا تمامًــا علمًــا بــأن عــدد ســكانها حــوالي  شخــص وبالتــالي فــإن المخطــط يُعطــي

الضوء الأخضر لهدم القرية وترحيل أهلها من أجل غرس الشجر.

ثم بعد ذلك يُحدثونك عن “المعجزة الزراعية”!
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